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 بغــداد – تتعمّد طهـــران تدمير جهود 
حكومة بغداد للنـــأي بالعراق عن تحمّل 
تبعـــات التصعيـــد الجاري فـــي المنطقة 
بســـبب التوتّـــر بـــين إيـــران مـــن جهة، 
والولايـــات المتحـــدة وعدد مـــن حلفائها 

الإقليميين والدوليين، من جهة مقابلة.
ولم تمض أيام على قصف صاروخي 
لمحيط الســـفارة الأميركية داخل المنطقة 
الخضـــراء وســـط العاصمـــة العراقيـــة، 
وتهديـــد التحالـــف الدولي الـــذي تقوده 
الولايـــات المتحدة ضدّ داعـــش من مغبّة 
تكرار مثل ذلك الاستهداف الذي يرجّح أنّ 
وراءه إحدى الميليشـــيات التابعة لإيران، 
حتى بادر الســـفير الإيرانـــي في العراق 
إيرج مســـجدي إلى التهديد باســـتهداف 
القوات الأميركية على الأراضي العراقية 
في حال تعرّضت بـــلاده ”لأي اعتداء من 

قبل واشنطن“.
وردت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، 
علـــى كلام الســـفير معتبـــرة ”الأراضي 
العراقيـــة خطا أحمـــر“. وقـــال المتحدث 
باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي إنّ 
”العراق يرفض التهديـــدات التي تطلقها 
إيـــران أو أميركا“، مضيفا لقناة روســـيا 
اليـــوم ”العراق لن يكون منطلقا للاعتداء 
على إيران كما لن يســـمح بأن يتم تهديد 

المصالح الأميركية على أراضيه“.
وأظهر كلام السفير الإيراني، مجدّدا، 
حرص إيـــران علـــى توريط العـــراق في 
صراعاتهـــا ضـــدّ خصومهـــا الإقليميين 
والدوليين، والإبقاء عليه ســـاحة لتصفية 

الحسابات ضدّ هؤلاء الخصوم.
وبحســـب خبـــراء الشـــؤون الأمنية 
والعســـكرية، فـــإن وجود العشـــرات من 
الميليشـــيات الشيعية الموالية لإيران على 
الأراضي العراقيـــة يمنح طهران إمكانية 
خـــوض الصراع بالوكالة ضـــد الولايات 
المتحـــدة علـــى أرض غيـــر أرضها ودون 
خســـائر تذكر، وهو ما تطبّقـــه إيران في 
اليمـــن حيـــث تـــوكل لجماعـــة الحوثي 
مهمّة مواجهة الســـعودية والاعتداء على 
أراضيها واســـتهداف منشآتها الحيوية، 
دون تدخّـــل ميداني واضح من إيران عدا 
بعض المساعدات التقنية الخفية وجهود 

إيصال الأسلحة إلى الجماعة.

وقال مسجدي في مقابلة تلفزيونية مع 
قناة دجلـــة العراقية المحلية ”الجمهورية 
الإسلامية لا تريد الحرب مع الأميركان أو 
أي أحد“، مضيفا ”هؤلاء يقولون دائما إن 
الخيار العســـكري موجود على الطاولة، 
وبالمقابـــل لـــم نتحدث يوما عـــن أي حل 
عسكري، وموقفنا هو موقف دفاعي“، لكنّ 
السفير اســـتدرك بالقول ”سنرد على أي 
أحـــد إذا اعتدى علينـــا، وخيارات الدفاع 

عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق”.
وبحســـب الســـفير فإنّ الردّ الإيراني 
المحتمل على الولايات المتّحدة لا يستثني 
الأراضـــي العراقية، حيث أكّد مســـجدي 
الذي سبق له أن شـــغل منصب مستشار 
لقائـــد فيلـــق القـــدس الجنـــرال قاســـم 
ســـليماني أنّ ”إيران في حـــال تعرضها 
لاعتداء عســـكري من الولايـــات المتحدة، 
سترد بقوة وستقصف التواجد الأميركي 

في العراق أو أي مكان آخر“.
واعتبـــر الســـفير الإيرانـــي خـــروج 
القـــوات الأميركيـــة مـــن العـــراق أو أي 
نقطة بالمنطقة أمـــرا ضروريا، معتبرا أن 
وجود تلك القوات يتســـبب في التصعيد 

المنطقـــة. وتحتفظ  الاســـتقرار في  وعدم 
الولايات المتحدة ببضعة آلاف من قواتها 
على الأراضـــي العراقية موزّعة على عدد 
من القواعد أشـــهرها قاعدة عين الأســـد 
البغـــدادي في محافظـــة الأنبار  بمنطقة 

غربي العراق.
وتعيد الميليشيات والقوى السياسية 
العراقية الموالية لإيران من حين إلى آخر، 
وبحســـب مجريات الأحداث فـــي العراق 
وحولـــه، رفع ورقـــة إخراج تلـــك القوات 
من خلال استصدار تشـــريع في البرلمان 
يجبر حكومة بغـــداد على إخراج القوات 
الأجنبيـــة، لكـــنّ تلـــك القوى ســـرعان ما 
تتخلّى عن مســـعاها، الأمر الذي يرجعه 
مراقبـــون إلـــى رغبـــة إيرانية فـــي بقاء 
القـــوات الأميركيـــة داخل العـــراق حتى 
تظلّ وسيلة ضغط ممكنة من طهران على 

واشنطن.
واعتبر مراقبون أنّ القصف المحدود 
الذي طال مؤخرا المنطقة الخضراء بوسط 
العاصمة العراقية بغداد، حيث مقر أكبر 
ســـفارة للولايات المتحدة فـــي العالم، هو 
بمثابـــة جولـــة جديدة من الاســـتفزازات 

تدشّنها إيران ضدّ الولايات المتحدة.
ووجّـــه التحالف الدولـــي ضدّ تنظيم 
داعش بقيـــادة الولايات المتحـــدة إنذارا 
شـــديد اللهجة لم يخص به جهة معيّنة، 
لكـــن دوائـــر كثيـــرة فـــي داخـــل العراق 
لإيـــران  موجّهـــا  اعتبرتـــه  وخارجـــه 
وللفصائل العراقية المسلحة المرتبطة بها 
والتي تســـود قناعة بوقوفها وراء عملية 
إطـــلاق صاروخين على محيط الســـفارة 

الأميركية ببغداد.
وقـــال التحالـــف فـــي بيـــان إنّـــه لن 
يتســـامح إزاء أي هجوم مـــن هذا القبيل 
موضحا ”نأخـــذ هذا الحادث على محمل 
الجد.. ولن يتم التســـامح بخصوص أي 
هجوم على الأفراد والمنشآت الأميركية“.

ويقلق التصعيـــد الجاري في المنطقة 
حكومـــة رئيس الـــوزراء العراقـــي عادل 
عبدالمهـــدي علـــى نحـــو خـــاص، مخافة 
أن تضاعـــف تبعاتـــه مـــن الصعوبـــات 
والسياســـية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

والأمنية التي تواجهها.
ويدرك عبدالمهدي أن الارتباط الكبير 
بين بلاده وإيـــران يجعل العراق معرّضا 
بشكل مباشر لتحمّل تبعات أي منزلق قد 

تتجه نحوه الأحداث الجارية بالمنطقة.
وخبر الرجل ذلك بشـــكل عملي عندما 
طالبتـــه الولايـــات المتّحـــدة بـــأن يلتزم 
بالعقوبات التـــي تفرضها إدارة الرئيس 
دونالد ترامب على إيران بعد قرار ترامب 
الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

وعندمـــا تعرّضـــت منشـــآت نفطيـــة 
ســـعودية قبل أســـبوعين للقصـــف، كان 
اســـم العـــراق موجـــودا ضمـــن لائحـــة 
”المتّهمين“ بالمسؤولية عن الحادثة، وذلك 
حين رفضـــت الرياض وواشـــنطن رواية 
المتمرّدين الحوثيين بأنّهم هم من ضربوا 
منشـــآت تابعة لشـــركة أرامكو بطائرات 
مســـيّرة وصواريخ مجنحـــة انطلاقا من 
الأراضـــي اليمنيـــة، ورجّحتـــا أن مصدر 
القصف من الشمال، لتتقدّم بذلك فرضية 
أن تكـــون ميليشـــيات تابعـــة لإيـــران قد 
استخدمت الأراضي العراقية في الهجوم 

على المنشآت السعودية.
واســـتدعى ذلـــك مـــن بغـــداد نفيـــا 
قطعيـــا متكرّرا مـــن قبل رئيـــس الوزراء 
عادل عبدالمهدي الذي زار هذا الأســـبوع 
مدينة جدّة حيث أكّد للعاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده 
الأمير محمّد بن ســـلمان تضامن العراق 
مـــع المملكة فـــي حادثة قصف المنشـــآت 
النفطية، ورفضه التعرّض لأمنها وسلامة 

أراضيها بأي شكل من الأشكال.

ب جهود بغداد 
ّ

طهران تخر

للنأي عن توترات المنطقة

تهديد مسجدي أبعد ما يكون عن زلة اللسان

خدعة {الإصلاحات} القطرية لأوضاع 

العمال تتكشف للمنظمات الدولية

 لنــدن – تتكشـــف للمنظمات والهيئات 
الدولية المهتمّة بحقوق الإنســـان ملامح 
خدعـــة مارســـتها قطر لتجـــاوز ضغوط 
كبيـــرة سُـــلّطت عليها ومطالبـــات ملحّة 
توجّهـــت إليها بإدخـــال إصلاحات على 
نُظم العمل لديها بهدف تحســـين أوضاع 
العمـــال الوافدين الذين قفـــزت أعدادهم 
خلال العشـــرية الجارية بشـــكل كبير مع 
فتح الورشـــات الضخمة لإقامة منشـــآت 
نهائيات كأس العالم في كرة القدم المقرّر 

إقامتها في قطر سنة 2022.
وتعرّضـــت قطـــر لانتقـــادات حـــادّة 
بســـبب ما تصفه جماعات حقوقية بأنها 
أوضـــاع مترديـــة يعيـــش فيهـــا العمال. 
وردّت الدوحة بتنفيذ برنامج ”إصلاحات 
شـــاملة“ وضعت فيه حـــدا أدنى للأجور 
وشكّلت بمقتضاه لجانا لفض المنازعات 

لسماع شكاوى العمال.
الأشـــغال  تلـــك  شـــارفت  أن  وبعـــد 
الضخمـــة التي اســـتُخدمت فيهـــا مئات 
الآلاف من الأيدي العاملة المســـتقدمة من 
عـــدّة بلدان على الاكتمال، وبدأت الحاجة 
للعمالة الوافدة تتقلّص بفعل اكتمال عدد 
من المشـــاريع، تبيّنت المنظّمات والهيئات 
الحقوقيـــة أن ”إصلاحات“ قطر الموعودة 
لســـوق الشـــغل لم تكن ســـوى تعديلات 
ســـطحية وصورية مـــن دون أثـــر فعلي 
وملمـــوس علـــى أوضاع العمال، ســـواء 

ما يتعلّق منها بظـــروف الإقامة والعمل، 
والضمانـــات  بالأجـــور  يتعلّـــق  مـــا  أو 

الاجتماعية.
وقـــال مســـؤول مـــن منظمـــة العفو 
الدوليـــة إنّ الإصلاحات التي أعلنت قطر 
إدخالهـــا على أوضاع نحو مليوني عامل 
أجنبي يعملون لديها، لا ترقى إلى الوعود 

التي قطعتها الدوحة على نفسها.
وتقول دوائـــر حقوقية إن قطر عمدت 
إلى لعبة ربح الوقت عبر إقرار إصلاحات 
بدت مقبولة شـــكليا، لكنّها لم تطبّق منها 
شيئا يذكر على أرض الواقع بينما كانت 
أشغال إقامة منشـــآت كأس العالم تتقدم 

بوتيرة سريعة.
وقال ستيفن كوكبرن نائب مدير قسم 
القضايا الدولية في منظمة العفو الدولية 
لوكالة رويترز ”حدث تحسّـــن طفيف لكن 
بوجه عام، اكتشـــفنا أنه لـــم يحدث تقدم 

حقيقي وأن العمال يدفعون ثمن ذلك“.
وفي تقرير نشـــر الأســـبوع الماضي، 
وثّقـــت المنظمـــة حالات نحـــو ألفي عامل 
لم يســـتعيدوا أجورا لم يتقاضوها رغم 
وجـــود لجنة لفـــض المنازعات وتشـــكيل 
صنـــدوق لدفع أجورهـــم. وأجبر كثيرون 
على العودة إلـــى بلدانهم دون الحصول 

على تلك الأجور.
وقال كوكبـــرن ”نعتقد أن جهات مثل 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ وغيرها، 

بالإضافـــة إلى الاتحـــادات الوطنية لكرة 
القـــدم يمكـــن أن تلعب دورا في تســـليط 
الضوء على هذه القضايا بالحديث عنها 
ومحاولـــة تشـــجيع الســـلطات القطرية 

والضغط عليها للقيام بما وعدت به“.
وقالـــت قطر في بيـــان ردا على تقرير 
منظمـــة العفو الدولية إنها تعمل لضمان 
أن تكون هذه الإصلاحات فعّالة وأن تصل 
إلى أكبر عـــدد ممكن من العمّـــال، وإنها 
ســـتتعامل بشـــكل واف مع أي قضايا أو 

تأخير في تطبيق النظام الجديد.
وعلى مدار السنوات الماضية تعدّدت 
التقارير الدولية بشأن انتهاكات خطيرة 
ومتنوعة يتعرّض لهـــا العمّال الوافدون 
في قطـــر، ووصل ســـوء أوضـــاع هؤلاء 
العمّال حدّ تســـجيل وفيات في صفوفهم 
جـــرّاء ظـــروف العمل القاســـية وضعف 
إجـــراءات الأمان والســـلامة فـــي مواقع 
العمل. وكشـــف تحقيق ســـابق لمؤسسة 
”دي.أل.أي بايبـــر“ أن قرابـــة الألف عامل 
من نيبال والهند وبنغلاديش توفوا أثناء 

عيشهم وعملهم في قطر.
وجعلـــت تلـــك العوامـــل قطـــر تحت 
وعرضـــة  الدوليـــة  الملاحظـــة  مجهـــر 
لتدقيـــق مكثف من قبـــل جمعيات حقوق 
الإنســـان. وفي وقت سابق حذّرت منظمة 
العفـــو الدولية مـــن أنّه علـــى الرغم من 
”الإصلاحات الناشـــئة“، فإن الوقت ينفد 
أمام قطر للتخلص من الاستغلال الخطير 
والمنتشـــر على نطاق واســـع بحق آلاف 
العمال المهاجريـــن وغالبيتهم من جنوب 

آسيا.
وكانـــت تقاريـــر فـــي هذا الإطـــار قد 
تحدثـــت عـــن أجـــور مســـتحقة لا تدفع 
واحتجاز جوازات سفر من قبل المشغّلين، 
وعمل بعض العمال نحو 148 يوما بشكل 

متواصل ودون إجازات.

كما كشـــفت التقارير أيضا أن الكثير 
مـــن العمال أصيبـــوا في حـــوادث أثناء 
العمل، وبعضهـــم كانوا غير قادرين على 
مغادرة البلاد، لأن جوازات سفرهم ليست 
بحوزتهـــم، ولأنهـــم لا يتمتعـــون بتأمين 
صحي. كمـــا أوضحت التقارير أن أعدادا 
ضخمة من العمال الوافدين يكدحون في 

الحر القائظ صيفا بأجور زهيدة.
وفـــي أبريـــل الماضـــي شـــهدت قطر 
احتجاجات نادرة من قبل عمّال غاضبين 
من تراكم مستحقاتهم المالية بسبب عدم 
حصولهم على مرتّباتهم لفترة وصلت إلى 
ستّة أشهر، تصدّت لها السلطات القطرية 
بعنف فتحوّلت إلى أعمال شـــغب نجمت 
عنها خسائر مادية، وفق ما أظهرته صور 
تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في 
ظـــلّ التعتيم الإعلامي الكامل من مختلف 
وسائل الإعلام القطرية على تلك الأحداث.

وتراهن قطر بشكل واضح على قطاع 
الرياضة من خلال تنظيم تظاهرات كبرى 
وتمويـــل نواد فـــي أوروبـــا لتتّخذ منها 
واجهة للتغطية علـــى الصورة الحقيقية 
للبلد الذي جرّت عليه قيادته السياســـية 
تهمة تمويل التشدّد والإرهاب واحتضان 
جماعاته، لكنّ تتالـــي الفضائح من قبيل 
انتهـــاكات حقوق العمّال، وتقديم رشـــى 
للحصول علـــى امتياز تنظيم التظاهرات 
الرياضية جعلت قطـــر تواجه صعوبات 
فـــي تحقيق أهدافها، بـــل تجني في كثير 

من الأحيان دعاية سلبية مضادّة.

عمال وافدون يجبرون على العودة إلى بلدانهم دون الحصول على أجورهم

ن
ّ
حتى الذكريات السيئة تستحق أن تدو

المظهــــــر الفاخر للمنشــــــآت الرياضية الضخمة التي نهضت بســــــرعة على 
الأراضــــــي القطرية، تخفي وراءها معاناة مئات الآلاف من العمّال الوافدين 
ــــــى بلدانهم مع  الذين شــــــاركوا فــــــي بنائها، ويســــــتعدّون اليوم للمغادرة إل
اقتراب موعد نهائيات كأس العالم 2022، وبعد ســــــنوات من العمل الشاق 
والمضني في ظل نُظم وقوانين عمل سمحت، رغم التعديلات التجميليّة التي 
أدخلت عليها، باســــــتغلالهم وانتهاك أدنى حقوقهم ومن ضمنها الحصول 

على أجورهم.

 الدوحــة - برزت مـــع انطلاق بطولة 
العالـــم لألعاب القوى، الجمعة في قطر، 
التكلفة البيئية العالية لإقامة تظاهرات 
رياضية من هذا المســـتوى في صحراء 

شديدة الحرارة.
ويصر المنظمـــون على أنهم اتخذوا 
خطوات للتخفيف من أثر البطولة على 
البيئـــة وأن نهائيـــات كأس العالم لكرة 

القدم 2022 ستكون ”محايدة للكربون“.
ويشكك نشطاء في مجال البيئة في 
ذلك، محذّرين من أن مثل هذه البطولات 

تعتمد بشكل كبير على أجهزة التكييف 
التـــي تحتاج للكثير مـــن الطاقة، وعلى 
المســـتخدم  والبلاســـتيك  المياه،  تحلية 
لمرة واحدة.. وكلّها عوامل لا يمكنها أن 

تكون حقا صديقة للبيئة.
وحـــذرت زينة الحـــاج مديرة مكتب 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في 
منظمة غرينبيس البيئية من أن ”تكييف 
الملاعب ليـــس أمرا صديقـــا للبيئة، بل 
يزيد من الانبعاثات“. وتُباهي السلطات 
القطرية بـــأنّ المنظومة المتطورة لتبريد 

الملاعب تثبت قدرة قطر على اســـتضافة 
نهائيـــات كأس العالم المقبلة في أجواء 
مريحـــة، لكنّ غرينبيس تقـــول إن نظام 
التبريد المســـتخدم في الملاعب السبعة 
التي ستســـتضيف المونديال من الممكن 
أن يصبح أكثر اســـتدامة إذا كان يعمل 
بالطاقـــة الشمســـية، موضّحـــة أنّه ”لا 
يوجد شيء من هذا في قطر حتى الآن“.

وفـــي مظهـــر عـــن جديـــة المحاذير 
البيئية التـــي يطرحهـــا احتضان قطر 
لمناسبات رياضية كبرى، تدخّل أمير قطر 

هـــذا الأســـبوع ليهـــوّن من شـــأن تلك 
المحاذير.

وقـــال الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل 
ثانـــي خلال مشـــاركته في أعمـــال قمة 
الأمم المتحـــدة للعمـــل من أجـــل المناخ 
في نيويورك ”بصفتنا دولة مســـتضيفة 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، 
نحـــن ملتزمون بتنظيـــم بطولة صديقة 
للبيئة.. عبر استخدام الطاقة الشمسية 
تكنولوجيا  واســـتخدام  الملاعـــب  فـــي 

تبريد وإضاءة موفّرة للطاقة والمياه“.

تحديات بيئية أمام التظاهرات الرياضية الكبرى في قطر

اكتشفنا أنه لم يحدث 

تقدم حقيقي وأن العمال 

يدفعون الثمن

ستيفن كوكبرن

العراق لا يسمح بتهديد 

المصالح الأميركية 

على أراضيه

تحسين الخفاجي
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